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صادق هدايت

"كان يحس بحاجة شديدة الى العطف"
"كان كالطفل الذي قدر له ان يتلقى"

"الاهانة والتقريع ولما تنطفئ فيه بعد"
"جذوة كرامة عتيدة..............."

بـضعة دكـاكين صغيـرة لبيع الخبـز، جزار،
عطـار مقهيـان وحلاق، وكلهـا، مجتـمعة لا
تـكاد تـدفع غـائلـة الجوع، وتـسد الحـاجة
لـضــرورات الحيــاة الاوليـة، كــانت تــؤلف

ميدان قرية "ورامين".
والمـيدان ومن فيـه من الناس وهـم انصاف
محـمصـين تحت اشعــة الشـمس المحـرقـة
كـانــوا يتـطلعـون بحـنين الـى اوائل انـسـام

الاصيل وظلال الغروب.
وقد اعجز قيظ الظهيرة الناس والدكاكين
وحـتـــى الحـيـــوان والـــشجـــر عـن العـمل
والحـركـة، وحـومت فـوق الميـدان لبـدة من
هواء الـسمـوم الحار والمـمزوج بـذرات من
الغـبار النـاعم الثقيل الـوطء، وحجبت عن
الـسـابلـة مـرأى الـسمـاء اللازورديـة فـوق

الرؤوس.
وكان مـروق السيارات من الميـدان يثير من
تـراب الارض مـوجـات تـزيـد مـن كثـافـة

الغبار وعتمته.
وفي جهـة من الميـدان كـانت شجـرة جميـز
قديمة عجفـاء تمد فروعها المعروقة العوج
هنـا وهنـاك، بالـرغم ممـا اصاب جـذعها
مـن نخـر وتــآكل وانـهيــار، وتحت الـظلال
التـي تنثـرهـا اوراقهـا المتـربـة فـوق الارض
اقيـمت صفـة كـبيـرة مـن الطـين اقتعـدهـا
صـبيـــان يبـيعــان )شــوربــة حـليـب( و)لب
يقـطين( وينـاديـان علـى بضـاعتهمـا بغنـاء

عال.
وثمة مـاء موحـل يتلوى بـعناء وجهـد ليجد
نفـسه منـسابـا في السـاقيـة الضيقـة امام

المقهى.
امـا المبنـى الوحيـد الذي كـان يلفت الـنظر
في كل قــريــة فلـم يكـن غيــر بــرج ورامين
المعــروف الــذي كــانـت تـبــدو مـنه قـمـته
المخــروطيـة ونـصف مـسلتـه الاسطــوانيـة
المثـلمــة المتــداعيـة، وقـد عـشــشت فـيهـا
العـصافير، وهجعت تغـالب النعاس في حر

القيلولة.
ولم يكـن يسمـع من صوت الا انـين متقطع

يأتي من بعيد..
انـين كلـب.. يقـطع الــصمـت المخيـم علــى
المـيــــدان بـين حـين وحـين.. كـــــان كلـبــــا
سـكـــــوتلانــــديــــا ذا رأس ادكــن ورجلـين
سـوداويـن فيهـا بقع بـيض وكـأنه قـد عـدا
كثيـرا في حمـأ واصيـب برشـاشة، فـأذناه
الـدقيقتان النـاعمتان، وذنـبه الكث الشعر،
ولـبدته، كـلها كـانت قـذرة يكـسوهـا الطين

والوحل.
ولكن عينـين نفاذتين كعيـون الانسان كـانتا
تومـضان مـن خلال الشـعر الـكثيـف الذي
يـغطي وجهـه.. وكأن روحـا آدميـة تقبع في
اغـوارهمـا.. ففي مـننتـصف ليلـة احتـوت
حيــاته كلهــا، تجمعـت فيهـا وراء حـدقـتي
عـينيه امواج من شكل مـا، تحمل رسالة لا
يعـرف كـنههـا، وقــد اعيقـت وراء خلجـات
اهـدابه، لـم تكن اشعـاعـا ولا لـونـا، كـانت
شـيئــا عجـيبـا لا يـصـدق، كـالحـلم الـذي
يـداعـب عين ظـبي جــريح. لم تـكن تــشبه
عيـون الانسـان حسب بل كـانت تـضاهـيها

في بلاغة التعبير.
عـينان سـوداوان تنوءان بـالضنـى والعذاب
و.. الانتـظار. عينـان لا ترى مـثلهما الا في

رأس كلب سائب في قارعة الطريق! 
وكـان يبـدو ان ليـس من احـد يـلحظ هـذه

علي اللقماني
يقـول جــورج سيـمنــون الكـاتـب البـلجيـكي
المعـاصر الـذي يعتبـره اندريـه جيد "نـابغة

عصرنا":
نحــن ســـــائـــــرون مــن الان نحـــــو "عــصـــــر
القصـة" القصـة المحض ولـست ادري مـاذا
اقـصــد بــالقـصــة المحــض، ولكـني ادرك ان
المعنى وان شق علي التعبير. واذا قيل لي:
قــد سـبقـنــا تــريــسـتــان وايــزوت ومــانــون
ليسـكو وبـرنسـس دوكلو ومـارسيل بـروست

وبالزاك وديكنز وداستويفسكي، لأجبت:
ومـع هــــــــذا، فــنـحــن ســــــــائــــــــرون مــن الان
فـصــاعــدا نحــو "عـصــر القـصــة". العـصــر
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وسار في الـطريق المؤدي الـى البرج.. حيث
مـكث قـليلا ثـم استــأنف الــسيـر في ازقـة
مـتعرجة حتى بلغ نهايـة القرية حيث توجد

الخرائب التي زارها سيده من قبل.
لعل هؤلاء الآدميين ايـضا يتسقطون روائح

اناثهم هنا؟
وانـتظـر بـات في ظل حـائـط ثم عـاد خلف

الرجل من طريق آخر الى الميدان.
وانحنـى الرجـل مرة اخـرى ومسح رأسه..
وبـعد طـواف قصيـر في الميـدان صعـد الى
احـدى هـذه الـسيـارات الـتي كـان يعـرفهـا
بات جـيدا. ولم يجـرؤ على الـصعود معه..
ولكنه وقف الى جوار السيارة يحدق فيه.

وتحـــركت الــسيــارة فجــأة ومــضت تــشق
طريقها وسط موجة من التراب والغبار في
الميدان.. ولم ينـتظر بات، وشرع يعدو وراء
السيـارة، لقد وطـد العزم علـى ان لا يفقد

الرجل في هذه المرة.
كــان يلهث، وبـالـرغم ممـا كـان يحـسه من
الاوجـاع في جـسمه كـان يقفـز ويعـدو بكل

قواه من وراء السيارة.
وابـتعــدت الــسيــارة عـن القــريــة وظهــرت
الـصحراء ولكن بـات يعدو ولا يكل.. ولحق
السيارة مرتين ولكنه تخلف.. كان قد جمع
كل قــواه وقفــز ووثب بـاسـتمـاتـة.. الا ان

السيارة كانت اسرع منه.
لقد اخطأ الحساب..

فـالـسيـارة اسـرع مـنه.. ثم انه كـان يعـاني
ضعفا وانهيارا. وكان قلبه يدق بشدة..

واحـس فجـأة بــأنه لم يعـد قـادرا علـى ان
يتحكـم باطرافه.. وانه عـاجزعن اتـيان اية
حــركــة اخــرى مهـمـــا تفهـت.. وانه.. وان

جهده هباء.
لقد نسي لماذا كان يعدو واين هو الان..

لم يـكن يــستـطـيع المــضي في طـــريقه ولا
التراجع عنه.. فوقف.. وتدلى لسان طويل
من فـمه.. واظلـمت الــدنيـا امـام عـينـيه.
فــاحـنــى رأسه وجــر جـسـمه بعـيــدا عـن
الـطـــريق العــام، والــصق بـطـنه بـطـبقــة
الـصلـصـال الـرطـب في قعـر الـســاقيـة..
واحـس بفطـرته التي لـم تخطـئه قط بـأنه

لن يستطيع مبارحة المكان.
ودار رأسه..

ولف الـظلام والغمـوض مـا يـدور في رأسه
من احـاسيـس وشقت عـليه الآلام القـاتلـة
الـتي كان يحـسها في بطـنه.. ولمع في عينيه

ضوء بغيض.
وتــشنج وانـطـوى ومـال بــرأسه.. وفقـدت

اطرافه الحس شيئا فشيئاً..
ونضح بدنه عرقا باردا..

وكان منعشا ملذا..
وقبيل الغروب حلق ثلاثة غربان فوق رأس

بات.. فقد شموا رائحته من بعيد.
وهبـط احدهمـا، وحط بحـذر على مقـربة
منه، وامعـن النظـر فيه. ولمـا ايقن ان بـات
لـم يمت تمـامـا بعـد، طـار الـى رفــاقه من
جديـد، وظلت الغـربان تـترصـد ميتـة بات

لتقلع عينيه السوداوين.. عند الغروب.

والــربت علـى رأسه.. كـان كـالـطفل الـذي
قــدر له ان يـتلقــى الــشتـــائم والــسبــاب
والـضرب والتقـريع فيتلقـاها علـى مضض

ولما تطفأ فيه بعد جذوات كرامة عتيدة.
كـان يحس بأن في نفسه حـاجة ملحة، الى
التـدليل. وكأن عـينيه في حيـاته المشحـونة
حزنا وكآبـة كانتا تطلـبان هذا العطف من
الـرائحين والغاديـن وتستجديـانه، ولو قدر

له ان يدفع حياته ثمنا لذلك.
كان يحس بحاجته الى ان يبدي هو حنانه
ووفاءه للآخرين.. ان يقـوم بتضحية لهم..

ان يقدم عبادته وطاعته لاحد.. ولكن...
يبـدو ان ليـس في هؤلاء مـن يريـد وفاءه..
ويـتقبل طـاعـته وليـس فيهـم من يــرتضـى

حمايته.
ولـئن حدق في عين أي واحـد منهم لما رأى
فيها غيـر العداوة والـشر.. وما مـن حركة
كــان يقــوم بهـا لارضـاء هــؤلاء النـاس الا
كـانت تعـود عليـه بغضـب وقسـوة تـصبـان

على رأسه الوان العذاب.
كان مستلقـيا فوق طين المجـرى يغفو ويئن
ويستيقظ وكأن كابوسا يجثم على صدره.

وأحس بلسع الجوع يفرى احشاءه..
كـان جـوعـا كـافـرا انـســاه كل ضعف وكل
الم.. فنهض بعناء ورفع خـطاه وهو يتقدم

نحو الميدان بحذر.
وفي هــذه اللحـظــة دخلـت الميـدان احـدى
هـاته الـسيـارات بضـوضـاء وجلبـة.. ومن
ورائها حزمة كثيفة من الغبار.. ونزل منها
رجل تقــدم نحــو بــات فقــد كــان يعــرف

رائحة سيده معرفة تامة.
ولـكن كـيف قـدر لاحــد غيـر صـاحـبه ان

يربت على رأسه ويعطف عليه؟
وهز بات ذنبه ونظر الى الرجل مرددا:

الم يخدع؟
ولكن انـى له ان يتـوقع الـعطف، ولا طـوق
في عـنقه وعــاد الــرجل وربـت علــى رأسه
مـرة اخــرى فتـبعه بـات، ومـا كـان عـجبه
حينـما رآه يـدلف الى صـالة يـعرفهـا بات
جيــدا ويعــرف ان روائح الـطعـام الـشـهي
تخرج مـنها دائمـا.. وجلس علـى مصـطبة

قرب الحائط.
وجيء اليه بخـبز حـار ولبن وبيـض والوان
اخرى من الطعام. وكان الرجل يغمر قطع
الخبز في وعـاء اللبن ويلـقيها تحـت قدمي

بات.
وكـان بات في بادئ الامر ينكب على الخبز
ويتعجل التهـامه.. ولكنه سرعـان ما احس
بــالطمـأنينـة.. فـأخـذ يـوزع نشـاطهـة بين
الاكـل وبين الـتحــديق بعـينـيه الـســوداوين
الـلتين بـدأ الجـذل وعـرفـان الجمـيل يطل
مـن اهـــدابهـمــا، الــى طــاعـمه الـــرجل..

ويحرك ذنبه بشدة.
هل كان في يقظة ام في نوم؟

لقـد هيـئ له ان يتنـاول وجبـة من الطـعام
الشهي دون ان يتخللها ضرب وزجر.

هل قدر له ان يجد سيدا جديدا؟
وبـالـرغـم من حـرارة الجـو نـهض الـرجل

منها في جدار البستان.. 
ولكن هيهات.. لقد كان ذلك مستحيلا.

ولمــا ادركه اليــأس انبـطح في مكـانه وبـدأ
ينعس.

وفي مـنتــصف اللـيل ايقـظه صــوته هــو..
حشـرجة نـدت منه وهـو يحلـم.. فهب من
مكانـه مذعورا واخـذ يطوف في الـطرقات
يشم الحـيطان والاعـشاب والسـواقي وهو

حائر لا يدري ما يصنع.
واخيـرا احـس بجـوع شـديــد.. فلمـا قفل
عائـدا الى الميـدان اندفـعت الى خيـاشيمه
روائح مخــتلفـــة مـتعـــددة: رائحـــة اللحـم
البــائت والخبـز المحـمص واللـبن المحلب..
وقــد اختلـط بعـضهــا ببـعض. ولـكنه كـان
يحـس في قـرارة نفـسه بـأنه مــذنب. وقـد
دخـل اقلـيـم الاخـــريـن ولا بــــد له مـن ان
يــستجـدي هـؤلاء الادمـيين الــذين كـانـوا
يـشبهون سيـده. فان لم يعـن لكلب آخر ان
ينـافـسه ويطــرده من الميـدان حـصل علـى
حق في الاقـامـة.. ولعل احـد هـؤلاء الـذين
يقبـضون دائـما علـى اواني الطعـام يتكفل

به بعد الان.
وتقـدم بحذر وخـوف نحو حـانوت الخـباز
الـذي فتـح توا. كـانت رائحـة العجين تملأ
الفـضـــاء من حــوله واذا بــأحـــدهم وكــان
يحـمل خـبــزا تحـت ابــطه يـتقـــدم نحــوه

ويناديه:
"تعال!.. تعال..!"

كم كان صوته عجيبا!
والقى اليه بقـطعة من الخبـز.. وبعد قليل
مـن التـردد الـتقط )بـات( الـقطعـة واكلهـا
وهـز ذنبه للـرجل.. وتـراجع الـرجل ووضع
حمله من الخبز على دكة الحانوت ثم عاد
وتقـدم بخوف وحذر مـن بات.. ووضع يده

فوق رأسه..
ثم انـحنــى.. وبكـلتــا يــديه اخــرج القلادة
الجلديـة من عـنقه.. واحس بـات بالـراحة
والخفــة.. وكــأن كـل تعهــداته، كـل قيــوده

وتكاليفه رفعت عن كاهله..
وما ان حرك ذنبـه ثانية للرجل وهو يتقدم
نحو الـدكان، حتى فـوجئ بركلة قـوية على

جنبه..
وابتعد وهو يصرخ..

ومضـى صاحـب الدكـان الى سـاقيـة الماء
امـام حـانــوته ودفع كـفيه الـى المـاء ثلاثـا

وتطهر.
لا يزال بـات يعـرف قلادته الجـلديـة وهي
معلـقة في واجهـة حانـوت الخبـاز كلمـا مر

من هناك.
ومنذ ذلك اليوم، لم يحصل بات من هؤلاء
الادميـين على غير الـركل والحجر وضرب
العصا.. وكأنهم جميعا له اعداء موتورون،

يتلذذون في تعذيبه والتنكيل به.
واحـس بـات بـأنه قــد دخل دنيـا جـديـدة
ليس فـيها شيء منه. ولا فـيه شيء منها..

ولا احد يدرك عالمه او يتفهم احساسه.
وامـضـــى الايـــام الاولـــى بعـــذاب، ولكـنه
سرعـان ما الف الحـال.. لا سيمـا بعد ان
اكتـشف ان في منـعطف الـزقـاق المجـاور..
عـنـــــد الجهــــة الـيـمـنـــــى محـلا لالقــــاء
الفضلات، كان يجد في ركامه قطعا شهية
من العظام والشحم والجلـد وكثيرا غيرها
ممـا لـم يكـن يميـزه عـن غيــره من انـواع

الطعام.
وكــان يمــضي بـقيــة يــومه امــام حــانــوت
القـصـــاب والخبــاز مــركــزا عـينـيه علــى
ايــديهـمــا ومــا تجـــودان به علـيـه.. ولكـن
الضـربـات التـي يتلقـاهـا كــانت اكثـر ممـا

ترميه تانك اليدان اليه.
وانـس لحيـاته الجـديـدة علـى مـر الايـام..
ولـم يبق من حياته المـاضية غيـر حفنة من
الـذكـريـات الغــامضـة المـشـوشـة.. وبـضع
نفـحات ضعيفة من روائح، كـان كلما اشتد
به الحـرج يلـوذ بهـا ويعـود بـالـذاكـرة الـى
فــردوسه المفقـود، الــى احلامه المــاضيـة

ورؤاها.
ولكن الـشيء الـذي كان يـؤرق بات ويـزيد
في وحــشته وعــذابه حــاجته الــى العـطف

صــاحـبه، بــالــرغـم من ممــانعــة زوجهــا،
تطعمه لقمة او لقـمتين وهي تدلـله وتربت
علــى رأسـه حتــى يـــأتي الخــادم العجــوز
فـينادي عـليه: "بات" ويـأخذه بعيـدا ليضع
له الغـذاء في انـائه الخـاص بجـوار البـيت

الخشبي..
*****

ونـشوة بـات هي التـي جلبت علـيه كل هذه
الـتعــاســة. فـلم يـكن صــاحـبه يـسـمح به

بمغادرة الدار وملاحقة الكلاب الاناث.
وذات يــوم مـن ايــام الخـــريف زار الـبـيـت
شخصـان كان يعرفهمـا بات ممن يترددون
كثـيرا عـلى صـاحبه.. وصعـد الثلاثـة الى

السيارة ونادوا على بات وأركبوه معهم.
وكـثيــرا مــا كــان بــات يـصحـب سيــده في
اسفـاره بالسيارة. ولكـنه في هذا اليوم كان
مـنتــشيــا رائق الـطـبع يحــس بين جـنبـيه

فورانا جديدا لا عهد له بمثله.
وبعـد مــسيـرة بـضع سـاعـات نـزلــوا من

السيارة في هذا الميدان.
ومضى صـاحبه ومعه الشخـصان الاخران
في طــريق البـرج.. ومـضـى هـو يـتبـعهم..
ولكـنه في منتـصف الطـريق احس بـرائحة

غريبة تندفع الى خياشيمه.
وكــانـت رائحــة الجـنـس الاخــر.. رائحــة
الانثـى.. وكـان بـات يبحـث عنهـا في عـالمه
قبل اليـوم بولـه.. فانـدفع بجنـون مفـاجئ
يـبحث عـن مصـدر الـرائحـة في قنـاة المـاء
التي تـؤدي الى الـبسـتان المجـاور.. وقبيل
الغــروب سـمع صــاحبـه ينــاديه.. بــات...

بات.. وتكرر النداء مرة اخرى.
فهل كـان صـوتـا حقـا؟ أم انه صـدى بعيـد
لـصـــوته يـــداعـب اذنــيه؟ ومع ان صـــوت
صــاحبه كـان ذا تــأثيـر قـوي علـيه.. فهـو
يــذكــره بـتعهـــداته وتكــالـيفه الـتي يـــدين
بتـأديـتهـا لـصـاحـبه.. الا ان قـوة اخـرى،
تفـوق قـوى هـذا العــالم الخــارجي كــانت
تـسمـره في مكـانه هنـا، الـى جــانب انثـاه،
واحـس كأن بـأذنيه ثقلا وفي قـدميه تـلكؤا
امــام الاصــوات الـتي تــأتـيهــا مـن العــالم

الخارجي.
لقـد استيقظت فـيه مشاعـر حادة عـارمة،
واصـابه دوار من الـرائحـة الشـديـدة التي

تتصاعد من الكلبة الانثى الى جواره.
وفقـــد سلـطـــانه علـــى نفــسه، وتمـــردت
احاسيسه وعضلاته علـى طاعته، ولم يقو

على ان يعي شيئا بعد..
ولم يطل به الحال حتى هرع اليه بالعصي

والمساحى.. واخرج من مجرى القناة..
كــان مـخمـــورا متـعبــا.. وكــأنه في حـلم..
ولـكــنه احــــس في نفــــسه بــــالـنـــشــــاط
والانـشـراح.. ومــا ان استعـاد نفـسه حتـى

هب يبحث عن صاحبه.
لقد استشعـر بقايا ضعـيفة من رائحته في
الازقــة فتـبعهـا.. وفي تجــواله كــان يتـرك
لنفـسه اثـرا بين حـين وحين. حتـى انتهـى
الى الخرائب خارج القرية.. وقفل راجعا.
وخـمن بــات ان سيــده ذهب الــى الميـدان.
ولكن الخيط الـضعيف من رائحته كان قد
اختلط بالروائح الحادة الاخرى في الميدان

وضاع.
هل ذهـب صــاحـبه وتـــركه وحــده هـنــا؟

واحس بخوف وقلق لذيذ.
كـيف كـــان يمكـن لبــات ان يـعيـش بــدون
سيد؟ بـدون اله؟ او لم يكن صاحبه بمثابة

اله له؟
ولكـنه كــان مـــوقنـــا من ان الــسيــد راجع

للبحث عنه من غير شك.
ومـضـــى وهـــو خــــائف يعـــدو في الازقـــة

والطرقات، وعبثا عدا وبحث.
فــاذا جن الـليل عـاد الــى الميـدان مـرهقـا
منهوك القوى فليس ثمة من اثر لصاحبه.
وطاف مـرة اخرى وثالثة بـالقرية ثم انتهى
الــى حيث بـدأ.. الـى مجـرى القنــاة حيث
التقـى بـالانثـى.. ولـكنهم كـانـوا قـد سـدوا
المجـرى بــالحجـارة فـلم يعــد بمقـدوره ان
يلجـأ الى الـبستـان.. واندفع بـات بنـشاط
ينبش التـربة بيـديه.. عله يفتح ثغـرة ينفذ

هـذه الـذكـرى، بـدا اشـد في هـذه السـاعـة
من أي وقت آخر. وكأن صوتا يهدهد عند
طـرف اذنه ويـدفعه الـى القفـز والــركض
هنا وهناك، لقد احـس برغبة جامحة الى
اللعب والتدحرج فوق بساط العشب المواج

امامه.
وكــانـت رغبــة ورثهـــا عن اجــداده الاوائل
الـــذيـن عـــاشـــوا في سكـــوتلـنـــدا يـثـبـــون
ويمـرحـون في مــروجهـا الخـضــر بحـريـة

وانطلاق.
وان شيئا ما قد مات فيه.. قد انطفأ.

لقــد مـضــى عـليـه شتــاءان وهــو في هــذه
البقعـة التعـيسـة.. ومـا اغـمض علـى شبع
ـــــرة.. وهل اتــيـح له ان ـــــو م وامـــتلاء ول
يغـمض؟. مجـرد ان يغـمض بفـراغ وراحـة
بـــال.. لقــد احـتـبــسـت فـيـه كل شهـــواته
الـطبيعيـة. وكل احاسـيسه.. لم يكـن ليجد
احدا من الناس يربت على رأسه او يحدق

في عينيه.
ومع ان الادمـيين الـــذين يـــراهم في هــذا
المكان يـشبهون صاحـبه في الظاهر، الا ان
احــاسيـسـهم وسلـوكهـم يختـلف عمـا كـان
لصـاحـبه اختلاف الارض والـسمـاء. وبـدا
لـه ان الآدميين الذيـن كان يعيـش بينهم في
الماضـي كانوا اقـرب الى دنيـاه من هؤلاء..
كـانـوا  اقـدر علـى تفهم احـاسيـسه وآلامه

من هؤلاء.
كان يشعر بالامن بينهم.

ومـن بـين الــروائـح الكـثـيــرة الـتـي كــانـت
تــداعب انفه في هـذا المكـان كـانت رائحـة
)شــوربــة الـلبن( امــام الــصبـي المعــاكـس
اكـثـــرهـــا امعـــانــــا في ادارة رأسه. فهـــذا
السـائل الابيـض.. يشـبه لبن امه.. ويـدفع
الـــى رأسه صــورا بــراقــة مـن ذكــريــات

طفولته..
واحس فجأة بـارتخاء مستساغ.. تذكر يوم
كــان طفلا صـغيـرا يــرضع هـذا الـســائل
الـدافئ المشبع مـن ثدي امه.. وهي تلحس
بلـســانهــا النـاعـم المتـوتـر يــديه وقــدميه
وجنـبيه.. وطفرت الى انفه ذكـرى الرائحة
القـويـة الـتي كـان يحـسهـا في حـضن امه
وبـين اخوته.. في اللـبن الذي كـان يعتـصره

من ثديها.
فـاذا انتشـى من الرضـع.. واحس بالـراحة
والـــدفء الــســـائل بـنــســـاب في عـــروقه
واعـصـابــة.. ثقل رأسه ومـال عـن الثـدي
وانـغمــر في نـــوم عمـيق تـتخـلله وعـشــات

لذيذة في طول جسده.
ما الذ هذا!

ما امتع ان يـدفع بيديه وهو مغمض عينيه
علـى احد اثـداء امه.. فينـساب اللـبن الى
فمه بـسهولـة ويسـر.. وبدون عنـاء وركض
ولهـث.. وصـــوت امه ولمــســـة جلــد اخـيه
المخـملى مـن حوله.. وكـان يمتلئ بـالعطف

واللذة.
وتذكر بيـتهم الخشبي والساعات التي كان
يقـضيهـا في اللعـب مع اخيه فـوق العـشب

الاخضر في الحديقة.
كــان يعـض علــى اذنـي اخيـه النـــاعمـتين
الــصغـيــرتـين فـيقعـــان علــى الارض. ثـم
يـنهـضـان لـيعـدو احــدهمـا وراء الاخـر..
وشـاركهما لعـبهما بعـد مدة رفيق جـديد..
ابن صاحبـهما. كان يعـدو وراءه في ممشى
الحـديقـة ويـنبحه ويـعض علـى ملابـسه..
فـيأتـي صاحـبه ويربـت على رأسه ويمـطر
علـيه من عـطفه وتــدليله.. ويـطعمـه قطع
السكـر في راحتيه.. لـن ينسـى ذلك ابدا..

لن ينسى..
ولـكنه كـان يحـب الطـفل اكثـر، فقـد كـان
شـــريكـه في اللعـب ولـم يعـن له يــومــا ان

يضربه.
وبعـد ذلك بـزمن فقـد امه واخـاه فجـأة..
ولم يـبق من حــوله غيـر صــاحبه وزوجـة
صــاحبه والـطفل والخـادم العجـوز.. لقـد
كـان يميـز رائحــة كل منهـم ويتعـرف علـى

صوت اقدامهم جيدا من بعيد.
وفي اثنـاء تناول الطعـام كان يدخـل الغرفة
ويـدور حول المائـدة ويتشمم. وكـانت زوجة

ـ ـ

النظرات المتوجعة المتوسلة او يفهمها..
فهـذا  صــانع الخبـاز لا يـدخـر وسعـا في
ضـربــة كلمـا ظهـر امـام حـانـوته، وصـانع
القـصـــاب يلقـمه الحجــارة كـلمـــا رآه من
بعـيد.. فـاذا احتمـى من حـر الهجيـر بظل
سيــارة تلقـى حـذاء الـسـائق الـثقيـل الملئ
بالمـسامـير علـى جنـبيه واضلعه فـاذا تعب
الكل مـن ايذائـه كان الـصبي بـائع)شـوربة
اللبن( يـبدأ بتلـذذ في تعذيبه علـى طريقته

الخاصة.
فيـرميه بحـجارة ويـنتظـر صرخـة التـوجع
التـي تنــد منه فـيبـادره بحجـر آخـر علـى
عظامه المعروقـة يردفه بقهقهة تختلط مع

انين الكلب ويصيح: "يا ابن الكافر!"
وكأن الآخرين قـد تواطؤا مع الصبي، فهم
يـشجعــونه من طـرف خفــى حين يـزمـون
اشــداقهـم علــى ضحك مـكتــوم بـين حين

وآخر. 
كـان الجـميع يـؤذونه مـرضـاة لـوجه الله..
وكــان يبـدو لهـم طبـيعيـا ان يـلقمــوا كلبـا
نجــســـا لعـنه الــديـن الحـنـيف، وله ثـمــة
سبعـون روحـا.. فـيكـسبـوا بـذلـك مثـوبـة

واجرا.
ولكن اوصـاله المكـدودة وقـواه الخـائـرة لم

تكن تعينه على الحركة.
لقـد كان يـحس احسـاسا مـوجعا ممـزوجا
بــالخـــور والعجــر.. ودهـمـته مجـمــوعــة
متداخلة من الاحاسيس الضائعة المنسية.
كان فيما مضـى يحس بالحاجة الى اشياء
كـثيـرة مـتبــاينـة. ويــرتبــط بقيـود كـثيـرة
مـتبــاينــة ايضـا. كـان يــرى نفـسـه مكلفـا
بالاستجابـة لدعوات صاحبه، مكلفا بطرد
الكلاب الغـريبـة والاشخـاص الغـربـاء اذا
دنـــوا من دار صــاحـبه، بــاللـعب مـع طفل
صاحبـه، بأن يسـلك بلياقـة مع الاشخاص
الذين يترددون كثـيرا على الدار، بأن يأكل
في وقـت معين، ويتلقـى العطـف والربت في
وقـت معين.. امـا الان فقـد رفعـت عنه كل

هذه القيود..
وتركـز اهتمامه في امـر واحد.. ان يلتقط،
في رجفة خـوف وسورة جـوع، قطعـة عظم
من كـومـة زبيـل، ويتلقـى بعـدهــا الضـرب
المــــوجع والحجـــارة، ويـنـبح.. وهـــذا هـــو
سلاحه الــوحيـد في الـدفــاع عن نفـسه..

ويئن ويتلوى ما شاء.
لقـد كــان فيمـا مضـى، شجـاعـا، جـريئـا،
نـظيفـا ذا حيـويـة، امـا الان فلم يعـد غيـر
جبان خنوع، يفزع لاي صوت ويرتجف من
أي شيء يـتحرك قـرب اذنيه.. بـدا يخاف
حـتــى مـن صـــوته هــو.. واعـتــاد مـنـظــر
القذارة والـزبيل.. كان يشعر بـالحاجة الى
ان يحك جـسـده.. ولـكن انـى بــالنـشـاط
لطرد البراغـيث والانتفاض، ودفع القذارة
عن هــذا الجـســد؟ لقــد عـنّ له انه غــدا

جزءاً من هذا الزبيل.. 
وأخـيرا، لم يجد الحيـوان طريقا للخلاص
من ايــذاء الـصـبي بــائع الـشــوربـــة غيــر
الهـروب والتمـاس الزقـاق المؤدي الـى برج
القـرية. فانسحب ببطنه الخاوي وهو يجر
الاربعـة باعـياء الـى ساقـية المـاء التـي تمر
من تحت سـور البـستـان المجـاور، وهنـاك
طـوى ذراعـيه تحـت رأسه واخـرج لـســانه
واستـرخـى وظل يتـطلع، وهــو نصف نـائم
الى بساط العشب الاخضر، المواج امامه.
كــانت اوصـاله تـقطــر تعبـا.. وقـد احـس
بــراحــة خــاصــة تـســري في جـســده، من
مؤخـرة ذنبه الى مـقدم اذنيه وهـو منبطح
في الـســاقيــة الــرطبــة. واحـيت الــروائح
الكثـيرة المندفعـة الى خياشـيمه من اكناف
السـاقيـة، روائـح النبـاتـات المتـآكلـة، فـردة
الحـــذاء القــديمــة الخــائــســة في المــاء..
العضـويات المتفـسخة، او التي في طـريقها
الــى التفـسخ.. أحـيت خـواطـر متـشـابكـة

وبعيدة في ذهنه المكدود. 
كـان كلمـا نظـر الى العـشب الاخضـر فوق
بـســاط الحقـل، استـيقـظ في نفــسه مـيل
غريـزي يبعث الحـياة مـن جديـد في ذكرى
قـديمـة في ذهنه، وكـأن سـريـان الحيـاة في

ــــــــــــــــــة ـقــــــــــص

عــــصر الـقــــصــــــــة

ذاكــــــــــــرة أدبــــيــــــــــــة

علي اللقماني يترجم 
صــــــــــــــادق هــــــــــــــدايـــــت عــــــــــــــام 1956

تقديم -
باسم عبد الحميد حمودي

كـان الكتـاب المتـرجم ايـامهـا شبه نـادر بالـنسـبة
لجهـد المتـرجم العــراقي، وقل ذلك عـن الكتـاب
المـؤلف، اذ كـان المـؤلف والمتـرجم يعـانيـان كثيـرا
ليطـبعا جهدهمـا ويسوقاه لـدى دور النشر ولم
تكن هناك جهة محددة تطلب الكتاب العراقي
وتطـبعه وتـوزعه سـوى بعـض المكـتبــات الاهليـة
الـتي تطبع الكتـاب المعروف رواجه مـسبقا مثل
كتـب د.علي الوردي ودواوين حـسين مردان لكن

وزادت معـرفتهم بسيل الحـياة المتدفق من
حــولهـم، وبـيـنـبــوع الـنفــس الـتـي تـنـطــوي
عـليهـا جـوانـحهم، وبـالآمــال الملـونـة الـتي

تداعب قلوبهم واخيلتهم.
ولقــد اخـتـيــرت فـصــول الكـتــاب مـن هـنــا
وهــنــــاك، وتــــرجــمــت بــــدقـــــة، وبعــنــــايــــة،
وبــوســواس كـثيــر، عـن كبــار كتــاب العــالم.
واضـيفـت الـيهــا نـبــذ مـن حـيــاة المــؤلفـين
ومـكـــــانــتهــم الادبــيـــــة في اوطــــــانهــم، وفي
المحــيـــط العـــــالمــي، مـع تعــــــريف مـــــوجـــــز
بـــاســـالـيــبهـم في الـكـتـــابـــة واتجـــاهــــاتهـم
الفكـرية والادبـية، والمـدى الذي بـرزوا فيه

منها.
والمــــــؤمل في الـكــتـــــاب ان يـكـــــون فـــــاتحـــــة
لـسلـسلــة من الـكتـب المتــرجمــة من نفـس
الـطــراز والمــسـتــوى، ان قــدر لـه ان يكــسـب

رضى القراء ويقف على قدميه.
بغداد

5 نيسان 1956
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الذي رسمت عنه.
وثمـة شيء آخـر يـضيفه لــوريس الـى رأيه
هـذا.. هـو:"القصـة تتـوقع من القـارئ كمـا
تتوقع من كـاتبها، سعة الافق والحساسية
وحــب الانـــســــانــيــــة، والقــــراء الــــرديــئــــون

كالكتاب الرديئين، كثر.
ولنسمع اخيـرا الكلام الرائع الـذي يقوله
"مــالارمـي" عـن القـصــة الـتـمـثـيلـيــة وهــو

يتساءل مبهورا:
"لمــاذا انــصت بــشغـف لكلام خــادم، او رجل
سكيــر او ابله في قصـة بـارعــة.. بينـا انـا لا
اعيـرهـم أي اهتمـام في الحيـاة العـامـة ولا

احب سماع حديثهم؟".
و..."لمــــاذا يــــا تــــرى احــبـــس نفـــســي ثلاث
سـاعات كاملة مع اشخـاص لست مستعدا
ــــى مــــائــــدة لــتــنــــاول الـــطعــــام مـعهــم عل

واحدة؟".
وبعـــد... فهـــذه روائع مـن الادب المـنـهجـي
الحـــــديــث.. قـــــرأهــــــا الملايــين مــن سـكـــــان
ـــــوبهــم الارض، كـل في لغــتـه.. فعــمـــــرت قل
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متحف اللوفر".
والقصة شكل وموضـوع كما يقولون ولكن
ايهمـا الجـديـر بـالـقصــة الادبيــة المحض؟

وايهما الاصل؟
يـرى لـوريـس ان )الــشكل( هــو الاصل ومـا

الموضوع غير ذريعة وعذر.
وهــــذا دلــيلـه:لقــــد نـقل رهــط الفــنــــانــين
الايطـاليـين في عصـر الـنهضـة كل آثـارهم
الــرائعــة عـن بـضـع صفحــات مـن الـتــوراة
وكتـاب بلوتـارخ. واكتفوا في اغـلب الاحيان
برسم "العذراء والطفل" وخلدوا جميعا.

وهكــذا كــان يـكفـي "طـبق فـــاكهــة" واحــد
ليرسم عنه "شاردن" و"سزان" روائعهما.

ومـن ثـم، الـم يـكـتـب عــشـــرات الـــروائـيـين
والقــصـــاصـين في مـــوضـــوع واحـــد؟ او لـم
ـــالـــرغـم مـن ذلـك؟ ان ـــد قــصــصهـم ب تـخل
ــــــواقع روعــــــة القــصـــــة في تــــسجــيـلهــــــا لل
الخـارجـي كمـا هـو حـسـب، بل في عــرضهـا
لهــذا الــواقع، فلــوحــة "اولـيـمـبـيــا" تــشـبه
الــرســام "مــانه"، قـبل ان تــشـبه الـنـمــوذج
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والسياسية، والاعلان، لم تستطع ان تهزم
القـصــة الادبـيــة المحـض الـتـي بــدأت كـمــا
يقــول سـمـنــون تــتحفــز لـتحـتـل مكــانهــا
المــرمــوق وتكــون حــاجــة ومعــولا لعـصــرنــا

وللعصر الذي سيليه.
فما هي القصة المحض التي شق تعريفها
علــى جــورج سـيـمـنــون؟ لــنقــرأ مــا كـتــبه
الكــاتـب الفــرنــسي "لــوريـس" عـن القـصــة

فنتبين حدودها بالتقريب:
يقـول لـوريس:"لــو اتبعنـا طـريقـة فـاليـري
في تقـويم الـشعــر والنثـر وقلنـا: ان كل اثـر
يــصـيــر الــى المـــوت بعــد ان يــؤدي في نـقل
الـفكرة هو "نثـر". وكل اثر يبقـى خالدا في
)القلب والشكل(الفني الذي صب فيه هو
"شعـر" لكـان عنـدنا قـصص شـعر وقـصص
نــثــــر. فــيـكــــون )بــــروســت( و)جــيــــروود( و
)كــولـت( و)آراغــون( و)انــاتــول فــرانــس( و
)شـاتوبريـان(، شعراء وتكون مـؤلفات بيير
بنـوا نثـرا، كمـا قـد تكـون الصـورة تصـويـرا
فــوتــوغــرافيــا رخيـصــا او لــوحــة زيـتيــة في
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عليه من تـأليـف اكاديمـي موضـوعي يثـير
الــســأم ويــسـتعـصـي علــى الفهـم الــســريع
لـلكــافــة، الـتـي بــدأت لـتكــون عـمــاد ســوق

المعرفة والفكر في العصر الحديث.
فـذاك "مـونـتنـي" لم يــستـطع ان )يـطعم(
القـراء فلـسفته في مقـالات، فـأغـراهم بهـا
قــصــصـــا وهـكـــذا فـعل جـــان بـــول ســـارتـــر

الفيلسوف الوجودي وغيرهما.
ولكـن، هل امكن لهـؤلاء الغـربـاء الـدخلاء
علــى الادب ان يخطفـوا هـذا الفن الـشيق
الحـي لـيــسـلكــوه اداة رخـيــصــة طـيعــة في
فروع اختصاصهم كما يصطنع الصيدلي
ــــى فــم اقــــراص الجلاتــين للــتحــــالــيـل عل

المريض؟
كلا، ولا اولئك الـذين سفـوا بـالقصـة الـى
حيث تقـرأ في دقيقتين، في البـاص او على
مـائـدة الـشــاي او في الصـف الطـويل امـام

شباك السينما!.
ولا الـسيـنمــا والتلفـزيـون وآلـة الـتصـويـر،
والــرحلات والـصـحف، والمجلات الــدوريــة،
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الـــــذي ســتجـــــد فــيـه القــصـــــة قـــــالــبهـــــا
الكلاسيكي حينما تكون "حاجة(.

ولـعمــري انهــا نبــوءة لـم يفـتهــا التــوفـيق،
فها هي ذي القـصة في عصرنا بدأت تأخذ
شـكلهــا "كحــاجــة"، واخــذت مـنــذ نهــايــة
القــــرن الــتـــــاسع عـــشــــر وبــــدايـــــة القــــرن
العشرين تـكتسح بشكل ظاهـر سائر انواع
الـعــمـل الادبــي كـــــــالـــــشـعـــــــر والـــــــدراســـــــة
والاطــــــــروحــــــــة والمـقــــــــال والــتــــــــرجــمــــــــة
"البيـوكرافي" وتجتذب اليهـا حتى العلماء
والفلاسفـة والنفسيين بعد ان شق عليهم
الـوصول الـى قرائهـم عن طريق مـا درجوا
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بـخط يـده: )اهــديه لاني لا اجــد من يـشتـريه(
واضطـر علـي اللقمـاني بعـد هـذه التجـربـة الـى
عـدم تكـرارها لـكن الحظ بـاركه من جهـة اخرى
فقـــد ربح )خـمــســة آلاف ديـنــار( هـي الجــائــزة
الاولـى ليانصـيب انشاء المـستشفيـات وهو مبلغ
كبير جدا في حـينه مكنه من شراء بيت لأهله..

من بيوت ذلك الزمان.
ونحن اذ نـنشـر مقـدمـة كتـاب اللقمـانـي )عصـر
القصـة( نـشيـر الـى اهمـيتهـا النقـديـة في حـينه
ونـنــشــر معهــا قـصــة الكــاتـب الايــرانـي المجــدد
صــــادق هــــدايــت )1912-      ( وقــــد تــــرجــمهــــا
اللقمـاني عن الفـارسية نـشير الـى اهميـة جهد
اللقـمــانـي الـتــرجـمـي والـنقــدي الــذي لــم يلق

رواجا في حينه.
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الـتفــاح( و)ديمــوني( لـبلاسكــو ايبــانــز و)الكـلب
السـائب( لـصادق هـدايت و)ليـلة ربـيع( لسلـمى
لاكـروف و)الوردة الحـمراء( للـويجي بـيرانـدللو
وغـيــرهــا ونــشــرهـــا مع مقــدمــة مهـمــة في 300
صفحـة من القطع المتوسط وكـان اللقماني قد
تــرجـم )ثلـــوج كلـيـمـنجــارو( قـبل ان تــظهــر في
بـيــروت بـتــرجـمـــة دار العلـم للـملايـين وتــرجـم
قـصـة صـادق هـدايـت قبـل ان تنـشـر مـرة اخـرى
بـالعربية وكان بذلـك يحقق سبقا معرفيا جادا
لـكن المــشكلـة الاســاسيـة ان هـذا الـكتـاب الجـاد
الـذي شكل وجـبة ثقـافيـة جيـدة لم يجـد رواجا
كبيـرا بـرغم ان ثـمنه كــان )170( فلسـا فـاضطـر
المتــرجم الـى ان يـســوقه عن طـريق الاهــداء لمن
ــــى غـلافه )يــــرغــب( في القــــراءة وان يـكــتــب عل
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دور الـنــشـــر العــربـيــة مـثـل دار المعــارف بمــصــر
وسـواهـا ومـكتبـة العـرفـان في لبنـان تقـوم بـطبع
الكـتب المـضمـون تــوزيعهـا اضـافـة الـى دار نـشـر
فـرانكلـن التـي طبعـت لمجمـوعـة مـن المتـرجـمين

العراقيين المعروفين.
واذا علـمـنــا انه في عــام 1960 صــدرت في بغــداد
روايتـان عـراقيتـان فـقط همـا "المـدينـة تحـتضن
الـرجال" لمـوفق خضـر و"الايام المـضيئـة" لشـاكر
جـابر طبـعتا عـلى نفقـة المؤلفـين لادركنا ضـآلة

حجم المطبوع العراقي انذاك.
وفي عــام 1956 اقــدم مـتــرجـم عــراقـي شــاب هــو
علــي اللقـمــانـي علــى تــرجـمــة مجـمــوعــة مـن
الــروايــات القـصـيــرة مـثل )ثلــوج كلـيـمـنجــارو(
لهيمـنغواي والقصـص لجون كالـزورثي )شجرة
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